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 اشتراكه صلّى الله عليه وسلم في بناء الكعبة 
الكعبة أول بيت بني على اسم الله ولعبادة الله وتوحيده فيه، بناه أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن  

يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ  وَإِذْ  }   عانى من حرب الأصنام وهدم المعابد التي نصبت فيها.. بناها بوحي من الله تعالى وأمر له بذلك
مِ   {. يعُ الْعَلِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْماعِيلُ، رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّ

وقد تعرضت الكعبة بعد ذلك للعوادي التي أوهت بنيانها وصدعت جدرانها، وكان من بين هذه العوادي سيل عرم  
، حيث زاد ذلك من تصدع جدرانها وضعف بنيانها، فلم تجد قريش بدا من إعادة جرف مكة قبل البعثة بسنوات قليلة

تشييد الكعبة حرصا على ما لهذا البناء من حرمة وقداسة خالدة. ولقد كان احترام الكعبة وتعظيمها بقية مما ظل  
 محفوظا من شرعة إبراهيم عليه السلام بين العرب. 

قبل البعثة في بناء الكعبة وإعادة تشييدها مشاركة فعالة، فلقد كان ينقل  ولقد شارك الرسول صلّى الله عليه وسلم  
 الحجارة على كتفه، ما بينها وبينه إلا إزاره، وكان له من العمر إذ ذاك خمس وثلاثون سنة في الأصح.

صلّى    وروى البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: »لما بنيت الكعبة، ذهب النّبي
الله عليه وسلم والعباس ينقلان الحجارة، فقال العباس للنّبي صلّى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك، فخرّ  

 إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء فقال: أرني إزاري فشدّه عليه« . 
بائل حول من يستحق أن  ولقد كان له صلّى الله عليه وسلم أثر كبير في حلّ المشكلة التي تسببت عن اختلاف الق

ينال شرف وضع الحجر الأسود في مكانه، فقد خضع جميعهم لاقتراحه الذي أبداه حلّا للمشكلة، علما منهم بأنه  
 الأمين والمحبوب من الجميع. 

 العبر والعظات: 
 نورد في تعليقنا على هذا المقطع من سيرته صلّى الله عليه وسلم أربعة أمور: 

وما جعل الله لها من شرف وقداسة في الأرض، وحسبك من الأدلة على ذلك أن الذي باشر  أهمية الكعبة،    أولها:
 تأسيسها وبناءها هو إبراهيم خليل الله، بأمر من الله تعالى لتكون أول بيت لعبادة الله وحده ومثابة للناس وأمنا. 

على مالها من    فيها، فهي   و العاكفين غير أن هذا لا يعني أو يستلزم أن يكون للكعبة تأثير على الطائفين حولها أ
حجارة لا تضر ولا تنفع. ولكن الله عزّ وجلّ لما بعث إبراهيم عليه الصلاة والسلام   عظيمة عند اللهقداسة ووجاهة  

بتكسير الأصنام والطواغيت وهدم بيوتها والقضاء على معالمها ونسخ عبادتها، اقتضت حكمته جلّ جلاله أن يشيّد  
تعبيرا للعالم عن المعنى الصحيح للدين    الدهر  مع   لتوحيد الله وعبادته وحده، ويظل   يكون شعارا  فوق الأرض بناء

والعبادة وعن بطلان كل من الشرك وعبادة الأصنام. لقد قضت البشرية ردحا من الزمن، تدين بالعبادة للحجارة  
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ذلك وزيفه، وآن لها أن تستعيض عن  والأصنام والطواغيت وتنشئ لها المعابد، ولقد آن لها أن تدرك بطلان كل  
هذا الرمز الجديد.. هذا المعبد الذي أقيم لعبادة الله وحده، يدخله الإنسان ليقف عزيزا لا يخضع ولا  ب تلك المعابد  

يذل إلا لخالق الكون كله، وإذا كان لا بدّ للمؤمنين بوحدانية الله والداخلين في دينه من رابطة يتعارفون بها، ومثابة  
ون إليها، مهما تفرقت بلدانهم وتباعدت ديارهم واختلفت أجناسهم ولغاتهم، إذا كان لا بدّ من ذلك فليس أجدر  يؤوب 

من هذا البيت الذي أقيم رمزا لتوحيد الله، وردّا على باطل الشرك والأصنام، أن يكون هو الرابطة وهو المثابة لهم  
يّد ليكون تعبيرا عنه. فهو الشعار الذي يجسد وحدة المسلمين  جميعا، يتعارفون في حماه، ويلتقون على الحق الذي ش

في أقطار الأرض، ويعبر عن توحيد الله والعبادة له وحده مهما أقيم من آلهة زائفة وانتصب من متألهين باطلين  
 على مرّ الأزمنة والعصور. 

، وهذا هو المعنى الذي  صَلًّى مْناً، وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُ وهذا معنى قوله تعالى: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَأَ 
يلحظه الطائف بالبيت الحرام، بعد أن يملأ قلبه من معنى العبودية لله تعالى والقصد إلى تحقيق أوامره من حيث  

داسة البيت وعظم مكانته  إنها أوامر ومن حيث إنه عبد مكلّف بتلبية الأمر وتحقيق المأمور به. ومن هنا جاءت ق
 عند الله تعالى وكانت ضرورة الحج إليه والطواف من حوله. 

 بيان أهم ما تعاقب على الكعبة من الهدم والبناء.   ثانيها:
 بنيت الكعبة خلال الدهر كله، أربع مرات بيقين، ووقع الخلاف والشك فيما قبل هذه المرات الأربع وبعدها. 

ي التي قام بأمر البناء فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعينه ابنه إسماعيل عليه الصلاة فأما المرة الأولى منها: فه
 والسلام، وذلك استجابة منه لأمر ربّه جلّ جلاله، ثبت ذلك بصريح الكتاب والسّنة الصحيحة. أما الكتاب فقوله: 

مِيعُ الْعَلِيمُ يلُ، رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْماعِ }  { . أَنْتَ السَّ
 وأما السّنة: فأحاديث كثيرة، منها ما رواه البخاري بسنده عن ابن عباس، وجاء فيه: 

يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك ربك، قال وتعينني؟ قال: وأعينك.    -أي إبراهيم   -».. ثم قال
قال: فإن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، قال فعند ذلك رفعا القواعد من  

 ني..«  بالحجارة وإبراهيم يبالبيت، فجعل إسماعيل يأتي 
 وأما المرة الثانية: فهي تلك التي بنتها قريش قبل الإسلام، واشترك في بنائها النّبي صلّى الله عليه وسلم كما ذكرنا.  
وفي ذلك يقول رسول الله صلّى الله عليه وسلم فيما روته عائشة: »يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية  

يا فبلغت به أساس  رج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابا شرقيا وبابا غرب لأمرت بالبيت فهدّم فأدخلت فيه ما أخ 
 إبراهيم«  
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وأما المرة الثالثة: فقد كانت عندما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزتها جيوشه من أهل الشام، وخلاصة  
ن يزيد، ورموا البيت بالمنجنيق،  ذلك أنهم حاصروا عبد الله بن الزبير بمكة في آخر سنة ست وثلاثين هجرية، بأمر م

فتهدم واحترق، فانتظر ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم، فاستشارهم قائلا: أيها الناس أشيروا عليّ في الكعبة،  
أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهى منها، فقال له ابن عباس: أرى أن تصلح ما وهى منها وتدع بيتا أسلم  

سلم الناس عليها. فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجدّه فكيف بيت  الناس عليه وأحجارا أ
ربّكم؟! إني مستخير ربّي ثلاثا ثم عازم على أمري. ثم باشر نقضه بعد ثلاثة أيام حتى بلغوا به الأرض فأقام ابن 

 . الزبير أعمدة من حوله وأرخى عليها الستور ثم باشروا في رفع بنائه  

ما المرة الرابعة: فقد كانت بعد مقتل ابن الزبير. روى الإمام مسلم بسنده عن عطاء أنه لما قتل ابن الزبير كتب  وأ
الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أسّ نظر إليه العدول من  

بن الزبير في شيء، أمّا ما زاد في طوله فأقرّه، وأمّا ما زاد فيه أهل مكة، فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ا
 . ه، فنقضه وأعاده إلى بنائهمن الحجر فردّه إلى بنائه، وسدّ الباب الذي فتح 

قالوا: وقد عزم الرشيد بعد ذلك على أن ينقضها ويعيدها كما بناها ابن الزبير، فقال له مالك بن أنس رحمه الله:  
مير المؤمنين أن لا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك بعدك، لا يشاء أحد منهم أن يغيّره إلا غيّره،  »أنشدك الله يا أ 

 فهذه هي المرات الأربع التي بنيت فيها الكعبة بيقين. . الناس، فصرفه عن رأيه فيه«  فتذهب هيبته من قلوب 
 س مرات خلال الدهر كله. قد بنيت خم -إذا اعتمدنا هذه الآثار والروايات الضعيفة -فتكون الكعبة 

مدى حكمة النّبي صلّى الله عليه وسلم في تدبير الأمور، وسياسة القضايا، وقطع دابر الخصومات، حتى    ثالثها:
كان خمود نار الفتنة على يد رسول الله صلّى الله عليه وسلم. ونحن ينبغي أن نحيل هذه المزية فيه عليه الصلاة 

له من القيام بعبء الرسالة والنّبوة، قبل أن نحيلها إلى العبقرية التي جبل عليها والذكاء والسلام، إلى ما اختاره الله 
 الذي فطر عليه. 

 فالأساس الأول في تكوينه عليه الصلاة والسلام، أنه رسول ونبي. ثم تأتي المزايا الأخرى كلها من عبقرية ودهاء
 حقة به. وذكاء مبنية على هذا الأساس ولا

مدى سمو منزلته بين رجال قريش على اختلاف درجاتهم وطبقاتهم، فقد كان ملقبا عندهم بالأمين، وكان    رابعها:
 محبوبا منهم كلهم، وفي كريم أخلاقه إذا عومل، وفي عظيم إخلاصه إذا ما استعين به واعتمد عليه. 

ؤلاء أنفسهم، بعد أن جاءته الرسالة من وهذه ظاهرة تكشف لك عن مدى الحقد والعناد اللذين امتلأت بهما أفئدة ه
 عند الله، وأخذ يبلغها إلى هؤلاء الأقوام الذين قابلوه بالتكذيب والعناد والإيذاء. 
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 اختلاؤه في غار حراء 
إليه الاختلاء في غار  ولما أخذت سنّه تدنو نحو الأربعين، نشأ لديه حب للعزلة بين الفترة والأخرى، وحبب الله  

فكان يخلو فيه، ويتعبد فيه الليالي ذوات العدد، فتارة عشرة    قع في جانب الشمال الغربي من مكةل ي جب   وهو  حراء
وتارة أكثر من ذلك إلى شهر، ثم يعود إلى بيته فلا يكاد يمكث فيه قليلا حتى يتزود من جديد لخلوة أخرى ويعود  

 ه تلك. الكرة إلى غار حراء، وهكذا إلى أن جاءه الوحي وهو في إحدى خلوات 
 العبر والعظات: 

إن لهذه الخلوة التي حببت إلى قلب رسول الله صلّى الله عليه وسلم قبيل البعثة، دلالة عظيمة جدا، لها أهمية كبرى  
 في حياة المسلمين عامة والداعين إلى الله بصورة خاصة. 

بألوان العبادات، حتى يجمع إلى ذلك  فهي توضح أن المسلم لا يكمل إسلامه مهما كان متحليا بالفضائل قائما  
النفس، ويراقب الله تعالى، ويفكر في مظاهر الكون، ودلائل ذلك على   العزلة والخلوة يحاسب فيها  ساعات من 

 عظمة الله. 
هذا في حق أي مسلم يريد لنفسه الإسلام الصحيح، فكيف بمن يريد أن يضع نفسه موضع الداعي إلى الله والمرشد  

 حق. إلى الطريق ال
الدنيا  للنفس آفات لا يقطع شرتها إلا دواء العزلة عن الناس، ومحاسبتها في نجوة من ضجيج  وحكمة ذلك أن 
ومظاهرها. فالكبر، والعجب والحسد، والرياء، وحبّ الدنيا، كل ذلك آفات من شأنها أن تتحكم في النفس وتتغلغل  

التهديمي في باطن الإنسان القلب، وتعمل عملها  يتحلى به ظاهره من الأعمال    إلى أعماق  قد  الرغم مما  على 
الصالحة والعبادات المبرورة، ورغم ما قد ينشغل به، من القيام بشؤون الدعوة والإرشاد وموعظة الناس. وليس لهذه  
الآفات من دواء إلا أن يختلي صاحبها بين كل فترة وأخرى مع نفسه ليتأمل في حقيقتها ومنشئها ومدى حاجتها  

ة الله تعالى وتوفيقه في كل لحظة من لحظات الحياة، ثم ليتأمل في الناس ومدى ضعفهم أمام الخالق عزّ  إلى عناي 
وجلّ وفي عدم أي فائدة لمدحهم أو قدحهم، ثم ليتفكر في مظاهر عظمة الله وفي اليوم الآخر وفي الحساب وطوله،  
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المتكرر  الطويل  التفكير  اللاحقة    وفي عظيم رحمة الله وعظيم عقابه. فعند  تلك الآفات  تتساقط  في هذه الأمور 
 بالنفس ويحيا القلب بنور العرفان والصفاء، فلا يبقى لعكر الدنيا من سبيل إلى تكدير مرآته. 

وشيء آخر له بالغ الأهمية في حياة المسلمين عامة وأرباب الدعوة خاصة: هو تربية محبة الله عزّ وجلّ في القلب. 
د وأساس كل دعوة متأججة صحيحة، ومحبة الله تعالى لا تأتي من مجرد الإيمان العقلي  فهو منبع التضحية والجها

به، فالأمور العقلانية وحدها ما كانت يوما ما لتؤثر في العواطف والقلوب. ولو كان كذلك، لكان المستشرقون في 
أو سمعت بأحد من العلماء ضحى    مقدمة المؤمنين بالله ورسوله، ولكانت أفئدتهم من أشد الأفئدة حبّا لله ورسوله.

 بروحه إيمانا منه بقاعدة رياضية أو مسألة من مسائل الجبر؟!. 
كثرة التفكير في آلائه ونعمه والتأمل في مدى جلاله وعظمته،    -بعد الإيمان به  -وإنما الوسيلة إلى محبة الله تعالى

ذلك بالعزلة والخلوة والابتعاد عن شواغل الدنيا    ثم الإكثار من ذكره سبحانه وتعالى بالقلب واللسان. وإنما يتم كل
 وضوضائها في فترات متقطعة متكررة من الزمن. 

فإذا قام المسلم بذلك وتهيأ له أداء هذه الوظيفة، نبتت له من ذلك في قلبه محبة إلهية عارمة، تجعله يستصغر كل  
ستعلي فوق كل إذلال أو استهزاء. فتلك  عظيم، ويحتقر كل مغرية من المغريات، ويستهين بكل إيذاء وعذاب، وي

هي العدة الكبرى التي ينبغي أن يتسلح بها الدعاة إلى الله، وتلك هي العدة التي جهز الله بها حبيبه محمدا صلّى  
 الله عليه وسلم ليقوم بأعباء الدعوة الإسلامية. 

له الفهم العقلي المجرد. ولقد أجاد  ذلك لأن الدوافع الوجدانية في القلب من خوف ومحبة ورجاء تفعل ما لا يفع
الشاطبي رحمه الله حينما فرق في هذه الدوافع بين عامة المسلمين الذين دخلوا في ربقة التكاليف بدافع من عموم  

 إسلامهم، وخواصهم الذين دخلوا في ربقة هذه التكاليف يسوقهم ما هو أشد من مجرد التعقل والفهم. يقول: 
من يعمل بحكم عهد الإسلام وعقد الإيمان من غير زائد، والثاني حاله حال من يعمل    »فالضرب الأول حاله حال

بحكم غلبة الخوف والرجاء أو المحبة، فالخوف سوط سائق، والرجاء حاد قائد، والمحبة تيار حامل، فالخائف يعمل  
شاقا. والراجي يعمل    مع وجود المشقة، غير أن الخوف مما هو أشق يحمل على الصبر على ما هو أهون وإن كان

مع وجود المشقة أيضا، غير أن الرجاء في تمام الراحة يحمل على الصبر على تمام التعب. والمحب يعمل ببذل  
محبة  المجهود شوقا إلى المحبوب، فيسهل عليه الصعب ويقرب عليه البعيد، وتفنى القوى ولا يرى أنه أوفى بعهد ال

 . ولا قام بشكر النعمة« 
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ضرورته، وهو ما يسمى    ائل المختلفة لتحقيق هذه الدوافع الوجدانية في القلب مما أجمع المسلمون علىواتّخاذ الوس
ابن  بالتصوف عند جمهور العلماء والباحثين، أو بالإحسان عند بعضهم، أو بعلم السلوك عند بعض آخر كالإمام  

 . تيمية رحمه الله تعالى  

 وسلم قبيل بعثته كان واحدة من هذه الوسائل لتحقيق هذه الدوافع نفسها.  والاختلاء الذي كان يمارسه صلّى الله عليه
بيد أنه لا ينبغي أن يفهم معنى الخلوة كما شذّ البعض ففهموها حسب شذوذهم، وهو الانصراف الكلي عن الناس  

 واتّخاذ الكهوف والجبال موطنا واعتبار ذلك فضيلة بحدّ ذاتها. 
ه وسلم ولما كان عليه عامة أصحابه. إنما المراد هو استحباب اتخاذ الخلوة دواء فذلك مخالف لهديه صلّى الله علي 

لإصلاح الحال كما ذكرنا، والدواء لا ينبغي أن يؤخذ إلا بقدر، وعند اللزوم، وإلّا انقلب إلى داء ينبغي التوقي منه.  
دّ ذلك إلى حالة خاصة به، وليس  وإذا رأيت في تراجم الصالحين من استمر على الخلوة والابتعاد عن الناس، فمر 

 عمله حجة على الناس. 

 
 


